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كل مستقبل المنطقة یتقرر في العراق
اصبح العراق مختبرا لكل المنطقة، فاما ان تنجح التجربة فيه، واما ان تفشل. وفي كلتا الحالتین سوف تكون الانعكاسات ضخمة لیس فقط على
العراقیین، وانما على شعوب المنطقة بأسرھا، وربما العالم. ھذا ما یقولھ ساسة الغرب انفسھم، ومن بینھم الزعیم الاشتراكي الاسباني فيلیب

غونزالیس.

فھو كان مضادا للحرب قبل حصولھا، ولكن الآن یرفض ان یتخذ موقف الشماتة من امیركا بسبب الصعوبات التي تلاقیھا حالیا في بلاد الرافدین.
فھو یرى ان فشل امیركا ھناك سوف یكون كارثة للغرب كله، وللمنطقة بالدرجة الاولى.

وللخروج من الورطة العراقیة یتخیل الزعیم الاسباني ثلاثة سیناریوھات، الاول ھو الانسحاب المستعجل والانھزامي للقوات الامیركیة من العراق،
وقد یبرره بوش وجماعتھ بأنھم یریدون اعطاء السیادة كلھا للعراقیین لكي یتدبروا انفسھم بأنفسھم. فھم لیسوا استعماریین وانما محررون.

وبحجة حسن النیة ینفضون ایدیھم من المغطس العراقي ویعودون سالمین الى الوطن. وھكذا یتحاشون ھزیمة منكرة لبوش في الانتخابات التي
اصبحت على الابواب، وقد اصبح تساقط الجنود الامیركیین یومیا في العراق یشكل خطرا على الحزب الجمھوري وقائده.

ولكن ھذه الفرضیة التي لا یستبعدھا تماما غونزالیس تبدو خطرة جدا. فھي تعني التخلي عن شعب العراق في اصعب الظروف وتركھ یواجھ قدره
ومصیره بنفسھ في جو من الفوضى العارمة، وخطر انفلات الامور واشتعال الحرب الاھلیة بین الطوائف والاعراق، كما ان انعكاسھا على خطة

السلام الفلسطینیة الاسرائیلیة الھشة سوف یكون قاتلا. وھذا ما لا یریده غونزالیس ولا بقیة زعماء الغرب. ویرى القائد الاسباني ان الكثیرین في
اوساط المحافظین الجدد یؤیدون ھذا الحل اللامسؤول لأن الحفاظ على السلطة في واشنطن اھم بالنسبة لھم من اي اعتبار آخر.

اما السیناریو الثاني لتطورات الامور في العراق فھو معاكس تماما للاول. انھ یتمثل لیس في الانسحاب وانما في زیادة عدد القوات الامیركیة ھناك وسحق كل من تسول لھ نفسھ ان یعارض المخطط الامیركي
في المنطقة. واتباع ھذا الحل یقولون بأن المشكلة لیست في ان امیركا ضربت عسكریا في العراق، وانما في ان ضربتھا لیست كافية. فھي ینبغي ان تضرب اكثر وبقوة اشد، وان تصل ضربتھا الى سوریا

وایران. ثم تحتل المنطقة كلھا عسكریا وتفرض علیھا السلام الامیركي بالقوة. واتباع ھذا الحل في الادارة الامیركیة ھم تروتسكیون سابقون اصبحوا فيما بعد یمینیین ومنظرین للسلطة الامبراطوریة
للولایات المتحدة الامیركیة. ولا اعرف من المقصود بھذه التسمیة. فھل یوجد تروتسكیون في امیركا؟ ربما كان غونزالیس یشیر الى «بول وولفویتز» دون ان یسمیھ.

اما السیناریو الثالث والاقرب الى قلب الزعیم الاشتراكي الاسباني فھو یتمثل بالتخلي عن جنون العظمة الامیركیة واعادة الامور الى نصابھا عن طریق اشراك الجمیع في ایجاد حل لمشكلة العراق. فمن
الواضح ان ھذه المشكلة استفحلت وتوسعت واصبحت تتجاوز قدرات امیركا. وبالتالي فلا بد من اشراك الجمیع في عملیة التھدئة. والمقصود بالجمیع ھنا اولا مجلس الامن والامم المتحدة، وثانیا الاتحاد

الاوروبي، وثالثا الجامعة العربیة والمؤتمر الاسلامي، ورابعا واخیرا روسیا..

ان اشراك ھؤلاء كلھم في تصحیح الاوضاع في العراق والتوصل الى استتباب الامن والنظام لا یعني تھمیش دور امیركا. فھي ستظل المھیمنة وصاحبة الرأي الاول، ولكن الآخرین یمكن ان یقدموا لھا
الشرعیة الدولیة التي تنقصھا والتي بدونھا لا یمكن ان یستتب امن ولا نظام. یضاف الى ذلك ان امیركا اصبحت مكروھة جدا من قبل الشعوب العربیة والاسلامیة وبالتالي فيمكن للاتحاد الاوروبي والدول

العربیة المؤثرة كالسعودیة ومصر وسوریا ان یساعدوھا على تجاوز عثرتھا او محنتھا في العراق. فھي قد ربحت معركة الحرب وخسرت معركة السلام على ما یبدو.
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>>مشاركة

  

ھكذا نلاحظ ان امیركا التي خرجت على الشرعیة الدولیة عندما اتخذت قرار الحرب بمفردھا اصبحت الآن بحاجة ماسة الى ھذه الشرعیة الدولیة لكي یكتمل نجاحھا في مھمتھا. ویبدو ان العقلاء في ادارة
بوش اصبحوا یتجھون نحو ھذا السیناریو الذي یخرجھم من ورطتھم التي وقعوا فيھا. وبدأوا یستشیرون زعماء اوروبا والعالم العربي وبخاصة الامیر عبد الله بن عبد العزیز ولي العھد السعودي والرئیس

المصري حسني مبارك.

ولكن في ذات الوقت نلاحظ ان كوندولیزا رایس مستشارة الرئیس بوش للأمن القومي تلقي خطابا قویا لا أثر فيه للضعف او للوھن فيما یخص مشكلة العراق والمقدرة على ضبط اموره. وفيه تعلن عن
عزم امیركا على «تثویر» منطقة الشرق الاوسط اي تغییره بشكل جذري من خلال العراق. فاذا ما استطاعت امیركا ان تجعل من العراق بلدا حرا، دیمقراطیا، مسالما، فإنھا سوف تجعل المنطقة كلھا على

شاكلتھ. وھكذا تنتھي الایدیولوجیات المبنیة على الكره والحقد، ھذه الایدیولوجیات التي ازدھرت وترعرعت كثیرا في منطقة الشرق الاوسط على مدار العقود الماضیة.

كلام جمیل.. ولكن السیدة رایس تنسى ان ازدھار ایدیولوجیا الحقد ناتج عن عدم وجود اي حل للصراع الفلسطیني ـ الاسرائیلي، وعن الظلم او القھر الذي یشعر بھ العرب من جراء كارثة فلسطین. وبالتالي
فإن نجاح المختبر الدیمقراطي في العراق مرتبط بإیجاد تسویة شبھ عادلة ـ ولا اقول عادلة، فھذا مستحیل ـ لھذا الصراع المزمن والطویل. فھل امیركا مستعدة للضغط على الیمین المتطرف في اسرائیل مثلما

تضغط على الیمین المتطرف لدى العرب والمسلمین؟

ھذا ھو السؤال. واذا ما اجابت علیھ امیركا بشكل واضح وصحیح فإن امورھا سوف تسھل كثیرا في العراق.

بقیت نقطة اخیرة، ان مسألة الدیمقراطیة تمثل صیرورة معقدة، طویلة، لا تتم بین عشیة وضحاھا. وتجربة الشعوب الاوروبیة اكبر دلیل على ذلك. ویبدو ان السیدة رایس واعیة لھذه المنطقة. فھي لم تعد
تتحدث عن تحقیق الدیمقراطیة فورا، وانما على مدار سنوات طویلة. ویبدو ان الامیركان بعد ان اصطدموا بالمشكلة عملیا في العراق ادركوا مدى عمقھا وخطورتھا.

فنحن لا یوجد عندنا تراث دیمقراطي لكي نبني علیھ. بل الموجود ھو العكس تماما: اي تاریخ طویل عریض من الاستبداد والقمع. وھذه العقلیة الاستبدادیة ترسخت في النفوس والعقول الى درجة انھ اصبح
من الصعب جدا اقتلاعھا منھا. وبالتالي فقبل بناء اي شيء جدید ینبغي ان نفكك الموروث القدیم القائم على الاستبداد والذي ینكر طعم الحریة. بعد ان نفكك ثقافة الاستبداد وخنق الرأي المعارض یمكننا ان
ننتقل الى ثقافة الحریة والدیمقراطیة والتعددیة. وھذه قصة طویلة تتجاوز الامیركان. لا ریب في ان الضغط الخارجي قد یسرع من العملیة. ولكن اخشى ان «یحرقوا الطبخة» من كثرة ضغوطھم. اخشى الا

یتركوا الامور تنضج بشكل طبیعي وتدریجي حتى تصل الى غایتھا.

لكن كوندولیزا رایس فاجأتنا ـ ولحسن الحظ ـ اذ تحدثت عن الفقر المنتشر في العالم العربي وقالت بأن كل ثروات الدول العربیة مجتمعة لا تساوي ثروة دولة مثل اسبانیا! فھل وعت امیركا اخیرا الى ضرورة
محاربة اسباب الارھاب ولیس فقط الارھاب نفسھ؟ ھذا كل ما نتمناه.
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